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في الشهــر المــاضي، أعلنــت الســلطات في منطقــة سريناغــار في كشمــير عــن إجــراءات إغلاق صارمــة بعــد
الارتفــاع الحــاد في حــالات الإصابــة بفــيروس كورونــا. وظهــرت صــور لمركــز مدينــة لال تشــوك ومنــاطق
أخرى محاصرة فُرض عليها الإغلاق التام. وقامت المقاطعات الأخرى بمراجعة إجراءاتها للتعامل مع

انتشار الوباء، مع مطالبة زوار باهالغام بإخلاء المنطقة في غضون ساعات.

في المقابل، أصدرت سلطات جامو وكشمير أمرًا بإعادة فتح الوادي تدريجيا أمام السياح اعتبارًا من
 تموز/ يوليو. ومع تفاقم انتشار فيروس كورونا، فُرض الإغلاق في الوادي بتاريخ  تموز/ يوليو،
ولم يُقــدّم أي ســبب منطقــي لتطــبيق إجــراءات الإغلاق علــى الســكانف المحليين فقــط، وليــس علــى

السياح.

يارة الأماكن العامة، ومع استمرار المعركة ضد فيروس كوفيد-، لا يزال السكان غير قادرين على ز
ولكن كيف يكون من المنطقي فتح هذه الأماكن أمام السياح؟ في الحقيقة، أثار ذلك شكوك السكان

يًا إلى ضمان الصحة العامة والرفاهية. المحليين بشأن إجراءات الحكومة، والتي تهدف ظاهر
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إخفاء صورة الاحتلال البشعة
يذكرنــا الترويــج للســياحة في كشمــير بــالطرق الــتي تســتغل مــن خلالهــا إسرائيــل الســياحة في الأراضي
الفلســطينية المحتلــة لـــ”تجميل صــورة المســتعمرات والاحتلال”. ولكــن علــى النقيــض مــن ســياحة
الفصل العنصري في فلسطين، والتي تهدف إلى حجب صورة الاحتلال البشعة عبر خدمات الضيافة
الراقية التي تقدمها المستوطنات الإسرائيلية “الجميلة”، فإن السياحة في كشمير مبنية على فكرة أنها

الركيزة الأساسية لاقتصاد كشمير، وعلى فكرة أنها كشمير هي “الأرض التي يرغب بها الجميع“.

بيد أن الفكرة الأصلية في كلتا الحالتين هو استخدام السياحة كأداة دعاية سياسية لتجميل صورة
الاحتلال. ففــي كشمــير، يعطــي قــدوم الســياح انطباعــا بعــودة الحيــاة إلى مجراهــا الطــبيعي، في حين

يعاني السكان في حياتهم اليومية من العنف الممنهج الذي يمارسه الاحتلال.

يسـتمتع السـياح بمشاهـدة الجبـال المغطـاة بـالثلوج والميـاه الصافيـة، وركـوب الشيكـارا في بحـيرة دال،
والتجــديف في باهالغــام، ولكنهــم لا يشاهــدون عــشرات الجنــود الهنــود الذيــن يقومــون بــدوريات في

شوا كشمير، ويصوّبون أسلحتهم من المواقع المنتشرة في المكان. 

وعلى نحو مماثل، يجذب جدار الفصل الإسرائيلي الذي يخنق الفلسطينيين ويلتهم أرضهم، “سُيّاح
الجرافيــتي” الذيــن يتجمعــون لالتقــاط الصــور، ولا يكترثــون بــالعنف الــذي يمارســه الكيــان الصــهيوني

وتجريد الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية.

بعد الحظر الصارم للتجوّل وقطع الاتصالات في كشمير في آب/ أغسطس ، دعت السلطات
يارة المنطقة وسط انتقادات واسعة لممارساتها هناك. في الهندية الدبلوماسيين من مختلف الدول لز
يز الرواية يارات التي وُصفت بـ”الجولات الدبلوماسية مدفوعة الأجر“، إلى تعز الواقع، كانت هذه الز

الهندية بأن الحياة تسير بشكل طبيعي، حتى مع اختفاء السكان بشكل شبه تام عن المشهد.

المطالبة بالأحقية
في الشهر الماضي، تم تعليق موسم الحج الهندوسي السنوي “أمارناث ياترا” إلى كشمير بسبب ارتفاع
عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقد كان للحج المدعوم من قبل الدولة تأثير سلبي على البيئة
الهشــة في كشمــير. وقــد ســلطت دراســة أجراهــا تحــالف جــامو وكشمــير للمجتمــع المــدني الضــوء علــى
الطبيعـة العسـكرية لهـذا الحـج وأبعـاده “السياسـية والدينيـة” وكيـف تسـتغله الهنـد كـأداة للمطالبـة

بالسيطرة على كشمير.

في سنة ، حاولت الدولة الهندية الاستيلاء على  فدان من أراضي الغابات تحت مسمّى
رعايـة الحـج، وذلـك بهـدف انتزاع ملكيتهـا مـن السـكان المحليين بشكـل أسـاسي وافتتـاح صـيف مـن
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إراقة الدماء. في تلك السنة، قُتِل  مدنيًا خلال احتجاجات واسعة النطاق التي أعقبت عملية
الاستيلاء.  

إن الطريقة التي كان ينظم من خلالها موسم الحج على مر السنين صوّرت الكشميريين “الآخرين”
علــى أنهــم أشخــاص متوحشــون ولا قيمــة لهــم، وذلــك في محاولــة لمحــو ثقــافتهم والاســتحواذ علــى

الأماكن التي يعيشون فيها.  

رجـل يجلـس أمـام بـاب ضريـح مغلـق جـراء فـيروس كوفيـد- في سريناغـار، في الأول مـن شهـر آب/
أغسطس.

يارة كشمير تعتبر بمثابة رحلة حج وطنية للسائح الهندي، مما يزعم أحد الباحثين الكشميريين أن ز
ية الاستيطانية، يعزز فكرة اعتبار كشمير جزءًا لا يتجزأ من الهند. وفي خضم سياسات الهند الاستعمار

كيد على ملكية كشمير. باتت السياحة وسيلة للتأ

في الأشهــر الأربعــة الــتي تلــت الإغلاق الــذي وقــع في شهــر آب/ أغســطس مــن الســنة الماضيــة، أشــارت
تقديرات متحفظة إلى أن اقتصاد كشمير تكبد خسائر بقيمة  ألف كرور ( مليار دولار)، مما أدى

ية المحلية. إلى خنق الشركات التجار

خلال فترة الإغلاق الحالية، أصدرت وزارة السياحة مشروع سياسة المركب الذي يُنظر إليه على أنه
” من حيث

ٍ
ضربة قاضية لهذه الصناعة. وقد وصفها أصحاب الأعمال بأنها إجراء “صارم وقاس

التــوقيت والمواعيــد النهائيــة لتلبيــة متطلبــات معينــة. بعبــارة أخــرى، يســمح الاقتصــاد المنهــار للدولــة
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بمضاعفة سيطرتها على الإقليم. 

إن الترويج للسياحة في دولة عسكرية تُمارس عنفًا صيغ في إطار “مساعدة” السكان المحليين على
العيش في كشمير، لا يُعدّ سوى جزء آخر من الروايات الكاذبة التي تُروّج لها الدولة الهندية.

 نظام الرعاية الصحية المتداعي
بينما يحارب العالم الوباء، يكشف استقبال كشمير للسياح عن رغبة الدولة الهندية في السيطرة على
الأخبــار الــتي تــروج عــن كشــير والحــد مــن اســتقلالية الســكان المحليين. وفي الــوقت الــذي يُجــردّ فيــه
الكشميريـون مـن إنسـانيتهم مـن خلال عمليـات الإغلاق والقيـود المفروضـة علـى تنقلاتهـم، يُرحّـب

بالسياح.

كشمير ليست مشهدًا يُمكن لسياحة الاحتلال أن تخفيه، وإنما كفاح يومي من
أجل عيش حياة كريمة والتحرر من احتلال عسكري عنيف

أعرب الأطباء عن مخاوفهم بشأن خطورة حالات الإصابة وعدم قدرة نظام الرعاية الصحية على
التعامل معها. بالتالي، لن يؤدي قرار استئناف الموسم السياحي إلا إلى مزيد مضاعفة الضغط على
نظام صحي يقترب من الانهيار بالفعل. ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تجاوزت

المستشفيات طاقتها الاستيعابية، ولم يعد فيها أسرة كافية.

الســياحة مهمــة، إلا أنهــا ليســت أساســية لبقــاء كشمــير. وفي ظــل الاحتلال العنيــف، فــإن الترويــج
للسياحة لا يؤدي إلا إلى تعزيز دعاية الدولة. فقد استخدمت الدولة الهندية على مدى عقود وسائل
يــر المصــير. واســتخدام الســياحة كجــزء مــن هــذه متنوعــة للحــد مــن نضــال الكشمــيريين مــن أجــل تقر
الاستراتيجيــة يعــدّ اســتغلالا، ممــا يعمــق اســتعمار الدولــة للمنطقــة ويحــول الثقافــة الكشميريــة إلى

سلعة، بينما يُحجب العنف الذي يُمارس ضد الشعب ومقاومته. 

تفتخــر الدولــة الهنديــة بمهرجانــات أزهــار التــوليب الناجحــة والعديــد مــن المعــالم الأخــرى الــتي يمكــن
مشاهدتها في كشمير، ولكن تصوير وطنهم على أنه “فردوس” هو بمثابة تذكير الكشميريين بكل
البراعـم الـتي قطفـت قبـل أن تتفتـح – وبعيـون النـاس الذيـن ضرُبـوا بالرصـاص ولـن يـروا النـور بعـد

الآن، وآلاف الورود المختفية.

كشمـير ليسـت مشهـدًا يُمكـن لسـياحة الاحتلال أن تخفيـه، وإنمـا كفـاح يـومي مـن أجـل عيـش حيـاة
كريمة والتحرر من احتلال عسكري عنيف ولا إنساني. 
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